
13

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES اسعار المواد الغذائية بالجملة

المادة         الوحدة القياسية         معدل السعر
سكر        كيس 50 كيلو غراماً                73750
طحين صفر عراقي         كيس 50 كيلو غراما                22500
طحين صفر اماراتي      كيس 50 كيلو غراما                 26500

رز امريكي                       كيس 50 كيلو غراما                 31000
 رز فيتنامي                    كيس 50 كيلو غراما                 16000

رز تايلندي                     كيس 50 كيلو غراما       26000
رز عنبر      كيس 50 كيلو غراما        58500
معجون طماطة     علبة زنة 1كغم                1400

دهن طعام     علبة زنة 15 كغم     17000 
شاي الحصة      كيلو غرام )فل(       2250

الشعرية العراقية       كيلو غرام        850 
البيض                          طبقة 30 بيضة                        3750

NO. (972)
Tue. (19) 

June

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي             1270                      1280

اليورو                             1650                      1670 
الجنيه الاسترليني          2350                      2375 

الدينار الاردني                 1950                    1960
الدرهم الاماراتي              370                       380
الريال السعودي               320                       330
الليرة السورية                  22                         23

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

العدد )972(

الثلاثاء)19(
حزيران 2007

نزار قاسم محمد

 الاقـتــصـــــاد العــــراقـي والحـلقـــــة اللـيـبرالـيــــة المـفقــــودة 
يـبـــــدو صحــيحــــاً إلــــى حـــــدود بعـيــــدة ان
العنصر الرئيسي الناقص، أو فلنقل أحد
أهـم العـنـــاصـــر الـــرئـيــسـيـــة المـفقـــودة، في
البنية الاجتماعية  السياسية الراهنة في
العــراق الحــديـث والمعــاصــر هــو هـشــاشــة،
وربمـــا حـتـــى غـيـــاب، الاتجــــاه اللـيـبـــرالـي
القــــادر علــــى ان يـــشـكل قــــاعــــدة انـــطلاق
لعــراق المــسـتقـبل .  فــالـبلـــد حكـم وعلــى
مـــدار عقـــود حكـمـــاً فـــرديـــاً ديكـتـــاتـــوريـــاً،
سحق البـدائل الديمـقراطيـة والليبـرالية
سحقــاً شـــاملاً ولـم يــسـمح لهــا بــالـنـمــو.
وبـــــرغــم انه عـــــامل الـتـيـــــارات الـــــديـنـيـــــة
والقـــومـيـــة والـيــســـاريـــة معـــاملــــة لا تقل
وحــشـيـــة، لكـن جــزءاً مـن هــذه الـتـيــارات،
خــاصــة الــديـنيــة والمــذهـبيــة مـنهــا، كــانت
لــــديهــــا مـبــــررات ديمــــومــــة واسـتـمــــراريــــة
وصـمــــود لـيـــسـت مـتــــوفــــرة لــــدى الـتـيــــار
اللـيبــرالي الــذي لا يتــشكل ويـنمـو إلا في
مــنـــــاخ ديمقـــــراطــي واســتقـــــرار ســيـــــاســي
وديناميـكية نشطة لاقـتصاد السوق، وهي
امـــور كـــانـت غـــائـبــــة في العـــراق، لـيــس في
العقود الـثلاثة الاخيرة فقط ، لكن حتى
قـبل ذلـك منــذ ان سقـطـت الملـكيـــة بثــورة
1958 الـتـي ارتــــدت هـي الأخــــرى طــــابعــــاً
دامياً. بل ان الملكية العـراقية بسبب قصر
عمـرهـا ، وبـسـبب كـونهــا اتت الـى العـراق
من سـياق مكـاني وعـائلي غـير عـراقي، لم
تتـمكـن من ان تــوفــر ذلـك المنــاخ المحــدود
مـن الحــــريــــات والمـمــــارســــة اللـيـبــــرالـيــــة،
بــالـقيــاس الــى مــا كـــان متــوفــراً في مـصــر
الملـكية قبل ثـورة الضباط الأحـرار في عام

1952.
وبرغم ان العراق تميز على الدوام بوجود
نـخبــة متـميـزة فـيه مـن الكــوادر العلـميـة
والفنـية ومن الأدبـاء والمثقفين والمفـكرين
وســـواهم، الا ان هـــؤلاء لم يـتمـكنــوا ابــدا
مـن ان يتحـولـوا الـى تيـار سيــاسي منـظم
وفـــــاعل ومــــؤثــــر في الحــــراك الـــسـيــــاسـي
الاجـتمـاعـي في البلـد، وفي الغـالـب الأعم،
فــإن الـتـيــار الـيــســاري هــو مـن اسـتقـطـب
شـرائـح مهمــة من هــذه النخـب في فتـرات
مفـصليـة مـن التـطـور الــسيـاسـي للعـراق
الحـــــديــث. وعــمـــــومــــــاً نلاحـــظ الـــضـعف
الـذاتي للتيـار الليبـرالي  في العـراق قبيل
تـــأسـيــس دولــته الحـــديـثـــة ، وهـــو ضـعف
ادامته الملكـية ، قـبل أن يأتـي العسكـر الى
الـــــسلـــطــــــة لـــيقــــطعــــــوا الـــطــــــريـق علــــــى

الليبرالية كلية.
لا ريب ان انعـدام الوسـطية في العـراق هو
أحــد مـسـببــات الأزمـــة، وليـس بـعيــداً، أن
الفكــرة اللـيبـــراليــة، وإن كــانـت لهــا أبعــاد
واقعــيـــــــة في العـــــــراق، إلا أن لهــــــا حــــــدوداً
فـعلـيــــة فـيـه، وتهـمـنــــا هـنــــا تلـك الأبعــــاد
الـواقعية التي تتمثل في أن ينهض ممثلو

  علـى الـرغـم من خـسـارة الــدولار لنـسبـة 15 بــالمئــة من
قيمته السـوقية أمـام الدينـار العراقي، حـين كان الدولار
سيـد السـوق العراقـية- وربمـا مازال-،وحـيث أن كل سلع
الـــســــوق في بغــــداد كـمــــا في المحــــافــظــــات تعـتـمــــد علــــى
المــسـتــوردات الخــارجـيــة امـتـثـــالا للعـبــة تحــرر الـتجــارة
الخارجية التي فـرضها السفير بـريمر)سامحه الله( بما
اجهــز علــى معـظم المـنتجــات المحليــة-ان لم نـقل كلهّـا-
لتنـسحب حالـة التضخـم الجموح-كمـا يتلذذ بتـسميته
خـبــراء الـبـنك المــركـــزي- علــى الــسلع والخــدمـــات معــا
وبـتصـاعـد يــومي لايهـدأ، نقـول ان مـا تحقق في الـسـوق
المحليـة كان علـى عكس مـا توقعه خبـراء البنك المـركزي
الــذين بـشـّروا الــرعيـة امـتثـالا لــرغبــات صنــدوق النقـد
الدولي بأن انخفاض سعر الدولار أمام الدينار العراقي
سيتـرك آثارا هائلة لـصالح الاقتصاد الـعراقي وتحديدا
لمــصلحــة المــسـتهلـك العــراقـي مـن خلال أثـــر انخفــاض
كلفـة الـدولار علي المـستــوردين بنـسبـة الـ 15 بـالمئـة علـى
عرض مـستورداتهم بأسعار لابـدّ من أن تنخفض بنسبة
ممــاثلــة لخفـض سعــر الـــدولار وهي نــسبـــة لاشكّ أنهــا
مجـزيـة ومـشجعــة ومنـصفــة للمــواطن الـذي ظـلّ علي

الدوام الدافع الوحيد لفاتورة الازمات .
وفي نظـرة سريعة لما يجري
في الـســوق المحليـة نجـد أن
الآثـار الايجـابيـة المنـتظـرة
مــــن واقـع مـــــــــــا جـــــــــــرى في
اسعـــار صـــرف الـــدولار قـــد
انـعكـــس سلـبـيـــا تمـــامـــا في
حـركــة السـوق والـسيـاسـات
الـسعـربـة العـشـوائيـة الـتي
بـــــاتــت تفـــــرض بمـــــا يلـبـي
جشع الفريق الملهوف نحو
الـــــربح بــــأيــــة وســيلــــة مـن
التجار وعلى حساب ابتزاز
المــــواطـنـين –والـــشـــــريحــــة
المعــــــوزة مـــنهــم خــــــاصــــــة-
لـتــــؤكـــــد حقــيقـــــة اخفــــاق
سيـاسـة الخـفض القـسـري
للــــــدولار أمــــــام الــــــديــنــــــار
العــــراقـي لـيـــس في الـتـمـكـن مــن خفــض أقـيــــام الـــسـلع
والخـــدمـــات في الــســــوق العـــراقـيــــة فحــسـب بل ان هـــذا
الاجــراء الــطمــوح ســرعــان مـــا اغفل تمــامـــا لتــستــأنف
حمــى ارتفــاع  الأسعــار لتـنعكــس مبـاشــرة علـى تــواصل
ارتفـــــاع معــــدلات الـتـــضخـم مــتجـــــاهلـــــة كل تـبــــريــــرات
اصـدقـائنـا في الـبنك المـركـزي عنـدمـا بـرروا تلكـؤ وضـوح
المـؤثرات الايجـابيـة لسـياسـة خفض سعـر الدولار بـأنها
تحتاج الـى ثلاثة أوأربعـة أشهرتمهـّد لجعل الحالـة أمرا
واقعـــا،لكـن مــا خـيـّب رجــاءهـم ورجــاءنـــا معــا أن الــسلع
والخدمـات لم يكتف بـثبات اسعـارها فقـط، بل غالت في
أنهــــا اتجهــت بعـنــــاد واضح لـتـــسجـيـل معــــدلات أسعــــار

مرتفعة بل غالت أحيانا في الارتفاع.
نعــود لنـؤكــد أن سيـاسـة خفـض سعـر الـدولار لـم تخفق
لأنهـــا تعـبــر عـن اجــراء خــاطـئْ، انمـــا الاشكــال في عــدم
اعتماد سيـاسة متكـاملة في التعـاطي مع الحالـة حينما
تـــرك الــتجـــار يمـــارســـون جــشـعهــم بفـــرض الاجـــراءات
التسويقيـة والسياسات السعرية التي تحقق مصالحهم
الـضيّقـة علـى حـســاب مصــالح عمــوم المجتـمع ومعـانـاة
شـرائحه المختلفـة،لتتـرسخ حقيقـة قد تكـون مرةّ لكـنها
الحـالـة القـائمـة وهـي ان سيـاســة خفض الـدولار نفـذت
وكـــــــأنـهـــــــا صـــمـــمـــت لـــتـــنــــصـف فــــصـــيـل الـــتـجـــــــارممـــن
امتـهنــوامنـهم ممـارسـة الجـشع مـع التــذكيـر بـأن عـددا
لايـستهــان به منهـم لم يتــرددوا في خفض مـستـورداتهم
عندمـا اتيح لهم الحصـول على اسعار اتـاحت لهم ربحا

معقولا .

حركة السوق 
والـلعــب بـــــالــثـــــوابــت

في الهم الاقتصادي

حسام الساموك

نعود لنؤكد 
أن سياسة

خفض سعر
الدولار لم

تخفق لأنها
تعبر عن اجراء

خاطئ

الاصــطيــاد في الــزوايــا المعـتمـــة ، من وراء
ظهـر القـانـون. وهـذه المهـن لا تتـطلب أي
تـــأهــيل علـمـي أوتقـنـي ) مقـــارنـــة بـــالمهـن
الـتي يمــارسهــا أفــراد الـطـبقــة الــوسـطــى
عادة  (  وإنما تتطلب قيماً أخلاقية تقوم
علـــــى الانــتهـــــازيـــــة، وركـــــوب المـــــوجـــــة . ان
اللـيبـراليـة المتـمثلـة بـالـطبقـة المتــوسطـة
يمكـن ان تعـمل في مجــال الاقـتـصــاد  ثـم
في تحــــــويل المجــتــمع عــبـــــر الاقــتـــصـــــاد و
بمـــســـــاعـــــدته  في إعـــــادة إنــتـــــاج المجــتــمع
والـدولـة ، وإعـادة إنتـاج الثـروة وتـوزيعهـا ،
وتغيـير الـواقع الطبقـي القائـم   فلا مفر
من ان كـون هـذه الـطبقـة قـادرة علـى ذلك
والا اسـتحــال قـيــام “ المجـتـمع الجــديــد “
المــبــنـــي علــــــى تــبــنــي الأيــــــديــــــولــــــوجــيــــــة
الـديمـوقـراطيـة / اللـيبـراليـة و ذلك بعـد
اكـتـمـــال لـبـــرلـــة الاقـتـصـــاد الـتـــدريجـي ،
وتـكـــــويـــن مجــتــمع تــتــــشـــــارك فــيه قـــــوى
الـــســــاحـــــة مع قــــوى جــــديـــــدة ، بعـــضهــــا
مـعـــــــــارض ، مـــن أجـل إنجـــــــــاح تــــــســـــــــريـع
الانـتقــال ومــســاعـــدة الإسلام الــسـيــاسـي
علـــى العـمل ضـمـن حـــاضـنـــة تـنـظـيـمـيـــة
سلـمـيــــة تـنـبـــــذ العـنـف ، وتعــــزز الـبـيـئــــة

الوطنية الامنة والتوافقية. 

والاجتماعي.
وهكـذا فـإن الـطبقـة الــوسطـى، بـوصفهـا
حــــــاملــــــة لقــيــم الــتغــيــيـــــر والــتحـــــديــث
والـتـطـــويـــر والـتقـــدم.. سـتـبقـــى كـــذلك،
بغـــض الــنـــظــــــر عــن مــــســتــــــوى الــــــدخل
الاقـتصـادي لأفـرادهــا، بل إن انهيـار هـذا
الـدخل لايـدل علـى تلاشي هـذه الـطبقـة
وانهـيـــارهــــا بقـــدر مـــا يــــدل علـــى الخـلل
الفادح في الـتركيـبة الاجتـماعيـة للمهن،
وفي تـــــرتــيــب الـــــدخل الـــــذي تـــــدره علـــــى
أصحــــــابهــــــا.. إذ المفـــــروض أن يــتـكـــــافـــــأ
الـدخل مع مـوقع المهـنة عـلى سلـّم القيم
الاجتمـاعيـة، ومع مـا تـتطلـبه من إعـداد
وتأهيل ، قد يكون غـالباً طويلاً ومكلفاً ً،
ومع المــظهــــر والـــسلــــوك الــــذي يـتــــوقـعه
المجـتـمع ممـّن يمـــارســـون تلـك المهـن مـن
حـيث الـلبــاس، والـطعــام،والأمـــاكن الـتي
عليهم ارتيادها أو تجنّبها.. وهذا ما وقع
الخلل فـيه، بعـد أن صـار الــدخل العــالي
يــــــأتــي مـــن مهــن هــــــامــــشــيــــــة ، مــــــدانــــــة
اجتماعـياً وأخلاقياً ، كالـتهريب والرشوة
والمـضـاربـة.. وهـي مهن )أعـطـينـاهــا اسم
المـهن تجــاوزاً(  تتـطـلب نـوعــاً معـينــاً من
الـــــشـــطـــــــارة والفـهلـــــــوة، والقـــــــدرة علــــــى

المستـوى الاقتصـادي لأفراد هـذه الطـبقة
هـو أحـد تـظـاهــراتهــا ومقـومــاتهـا.. لـكنه
ليـس المقــوّم الــوحيــد لهــا.. فــإلــى جــانب
الحالـة الاقتصادية )المرتاحة نسبياً( ثمة
مقــومــات أخــرى، قـــد تكــون الأهـم، مـثل:
طـبـيعـــة المهـن الـتـي يمـــارسهــا أفــراد هــذه
الـطبقـة، وطـبيعـة الأدوار التـي يتمـايـزون
بهـــا، وطبـيعــة القـيم والـثقــافــة الـســائــدة
فـيهـم.. وهـي أمـــور يــصعـب تـــدمـيـــرهـــا أو
القـضـــاء علـيهـــا، وهـي، فـيـمـــا أزعـم الـتـي
تمـيــز هــذه الـطـبقـــة وتعـطـيهــا أهـمـيـتهــا
بـوصفهـا حـاملــة لقيـم التقـدم وحــاضنـة
للـحداثـة، بكل مـا تعـنيه كلـمة الحـداثة..
ومن هنا، فـإنني أرى، ورب ضارة نافعة، أن
دفع أفراد هـذه الطبقة إلـى القاع المحروم
، سـيـمـنح هــــذا القـــاع فـــرصـــة تــــاريخـيـــة
لــيعـبـــر عــن نفـــسه، وعـن مــطـــالــبه، وعـن
حقــــوقـه المغـتــصـبــــة.. أي أن هـــــذا القــــاع
سيغـدو قـادراً علـى إنتـاج خطـاب سيـاسي
واقتصادي واجتماعي واع، وعقلاني، قادر
علـى تنـويـر الجمـاهيـر بـوضع يـدهـا علـى
مكــامـن القــوة الـتي تمـلكهــا، لمقــاومــة مــا
يمــــارس علــيهــــا مـن صـنــــوف الاسـتـبــــداد
والــــطغــيــــــان الــــســيــــــاســي والاقــتـــصــــــادي

هـــذا الـتـيـــار علـــى محـــدوديـتهــم وضعف
تـــأثيـــرهم بمـهمـــة صيــاغــة رؤيــة واقـعيــة
وفـعلـيــــة عـن المجـتــمع المــــدنــي وثقــــافــــة
اقـتصاد الـسوق بطـريقة واقعيـة انطلاقاً
مـــن أوضــــــــاع الـعــــــــراق وخــــصــــــــوصـــيـــتـه
الــثقـــــافــيــــــة، والعــمـل علـــــى ألا تــتحـــــول
الـفكـــرة اللـيـبــرالـيــة إلــى ايــديــولــوجـيــة
عقـائـديــة. ان من شـأن بلـورة عـامـل مثل
هـــذا أن يحـــد مـن انـــدفـــاع هــــذه الغلـــواء
المــذهـبـيــة والـطـــائفـيــة في عــراق الـيــوم ،
وهي غلواء من شـأنها أن “تـزيف“ طبيعة
الــتــنــــــاقـــضــــــات الحقـــيقــيــــــة في العــــــراق
وتصـرف الأنظـار عن المهـام الماثـلة أمـامه
والمـتمـثلــة في بنــاء العـراق الــديمقــراطي
الحـــــديــث وإنهـــــاء الاحــتلال الامـــــريـكــي
الـبـــريـطـــانـي لأراضـيه، لـتجـنـيـب الـبلاد
مخـاطـر الحـرب الأهليـة أو الانـقسـامـات

المذهبية العنيفة.
وإذا كـان المـرء لا يـسـتطـيع إلا أن يعتـرف
بــالحــالــة الاقتـصــاديــة المــزريــة التـي آلت
إليها الـطبقة الـوسطى ، في الأمم كـافة ،
مع وضـــوح أشــــد في العــــراق ، إلا أنه مـن
المفيد ان نعـلم ان هذه الطـبقة لم ، ولن،
تــــدمـّـــر.. لـــسـبـب بـــسـيــط جــــداً وهــــو إن

)3-1(

اعادة إعلان المناقصة المرقمة 40 م/ 2006
Kerosene Caustic Treater

Package
ــــشــــــركــــــة الـعــــــامــــــة لـلــتـــصــــــامــيــم تـعـلــن ال
والاستـشــارات الــصنـــاعيــة احــدى تــشكـيلات
وزارة الـصنـاعـة والمعــادن / الكــائنــة في بنـايـة
وزارة الـصناعـة والمعادن  –سـاحة الـطيران –
شـارع الـنضــال عن وجــود منــاقصــة لتـجهيـز
Kerosene Caustic Treater Packa(
 (ageوبموجب الشروط والمـواصفات الفنية
الخــاصـــة بهــذه المـنــاقـصـــة فعلــى الــشــركــات
المـتخـصـصــة الـــراغبــة في الـتقــديم مــراجعــة
القـسـم التجـاري في هـذه الـشـركـة للـحصـول
علــى الــشـــروط مقـــابل مـبلغ قــدره )50000(
دينــار )خمـســون الف دينــار( غيـر قــابل للـرد
مــستـصـحبـين معـهم المـسـتمــسكــات اللازمــة
وتقــديم عطـاءاتـهم في ثلاثـة ظــروف مغلقـة
ـــة )فـنـي وتجـــاري ومـــسـتـمـــسـكـــات ومــنفــصل
ــــول الـــشــــركــــة( علـمــــاً ان آخــــر مــــوعــــد لقـب
العطـاءات سيكـون لمـدة )15( يـومـاً من تـاريخ
نــشـــر الاعلان وســـوف يهـمل أي عـطــاء غـيــر
مــستــوف للـشــروط القـانــونيــة ويتحـمل من
تـرسـو علـيه المنــاقصـة اجـور النـشـر والاعلان
والشركة غيـر ملزمة بقبـول اوطأ العطاءات.

مع التقدير  

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

تعلن الـشـركـة العـامــة للبـسـتنـة والغـابـات احـد
تـــشكـيلات وزارة الــزراعــة عـن اجــراء مـنــاقـصــة
لتجهيـز الشركـة باكيـاس نايلـون زراعية )تـعبئة
شـــتلات(. فـعلــــــى الــــــراغــبــين بــــــالاشــتــــــراك في
المنــاقـصــة مــراجعــة مقــر الـشــركـــة الكـــائنــة في
محـافظـة بغـداد- كـرادة داخل خلف مـستـشفـى
ــــــى الـــــشــــــروط الــبـــــشـــــــارة الاهلـــي للاطـلاع عل
المـطلــوبــة والمــواصفــات الفـنيــة مقــابل تـســديــد
مبلغ قدره خمسة وسبعون الف دينار غير قابل
للرد علمـاً ان آخر موعـد لتقديم العـطاءات هو
الــســـاعـــة الـثـــانـيـــة عــشــــرة  ظهـــر يـــوم الاثـنـين
المـصـــادف 2007/7/9 ويتـحمـل من تــرســو علـيه

المناقصة اجور نشر الاعلان. 

مع التقدير

المدير العام ورئيس مجلس الادارة 
اضافة لوظيفته 

ـ ـ ـ

تـــــــــــــدعـــــــــــــو وزارة المـهـجـــــــــــــريـــــن
والمهــــاجــــريـن وبــــالـتـنـــسـيـق مع
محـــــافــظـــــة بغـــــداد الــنـــــازحــين
العـائـدين الـى محـافظـة بغـداد
الـــــــذيــن انجــــــــزوا معـــــــامـلاتهــم
بـــــــالــتـــــسـلـــــسـلات مــن )135-1(
مـراجعـة مقـر محــافظـة بغـداد
يــــوم الخـمـيـــس المـــــوافق 6/21/
2007 السـاعـة العـاشـرة صبـاحـاً

لاستلام منحة المليون دينار.
محمد صفو محمد
مدير عام دائرة الفروع
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